
حيـــاري  هيلـــدا  الفنانـــة  تكـــن  لـــم   
القادمة من معترك الجســـد والسياســـة 
تترحل بوجـــوه وذوات وحروف منجمة 
وتقاطيـــع ألـــوان مبهـــرة فقـــط، وإنما 
تحكي رغبـــة جماعية فـــي الانعتاق من 
روشم الشـــرق الحاضن لانكسار نسائي 
مؤبـــد، ذلك الصقع الحريـــف الغارق في 
حروبـــه وانتفاضاته وأبوياته المتفاقمة، 
وهندسات هجراته، من المدن إلى المعابر 
والمخيمات ومن الأسر إلى الشتات، ومن 
تـــرف الانتماء إلى التســـاكن بين المنابذ 

الطائفية واللغوية والعقائدية.

 تبـــدو الفنانـــة الأردنيـــة المنصهرة 
بمشـــغلها فـــي عمّـــان وكأنمـــا تصوغ 
ذاكرة بصريـــة لمدينة معجونـــة بنكبات 
الجوار مـــن التغريبة الفلســـطينية إلى 
العراقية إلى الســـورية، تلك التي حولت 
عمّـــان ومعمارها الجســـدي إلى ملتقى 
لاجئـــين وملتقطي أنفـــاس، ممن حملوا 
معهـــم توقهـــم ولوعاتهم وكوابيســـهم، 

واستيهاماتهم الكلامية والبصرية.

صفحات الوجه

”كائنات“، ”أخبار“، 
”شاهدات“، ”وجوه ضد 

الحرب“، ”قطعة.. قطعة“، 
و“2012“ ثم ”نساء بعد الحرب“، 
عينة تمثيلية لعناوين معارض 

تلاحقت عن الألم والتيه 
والتشـــظي؛ حيث بـــدت الوجوه 

النســـائية المتحولـــة والمخترقـــة 
كاســـتعارات عن النهوض من رماد 

الفقد والمصادرة، لم تكن تلك الوجوه 
والأجســـاد المعاقـــة وغيـــر المكتملـــة، 

متصلـــة بعناوينها على جهـــة التعبير 
الرمـــزي فحســـب، وإنمـــا متوافقـــة مع 
مسارات وأســـماء بذاتها، لذوات أنثوية 
مـــن لحـــم ودم، احتفظـــن بالقـــدرة على 
منح القوة للمحيط، وتحدّي سوداويته، 
الملامـــح،  وأصبـــاغ  والأرديـــة  بالطـــرز 

وصوغ شطحات الحرية.
 لهذا كانت عناوين المعارض 

متصادية مع عناوين الأعمال الموغلة 
في تفصيل جدلية الانكسار 

والتحدي في شرق أوسط 
مأزوم، ومدن مستنقعة 

في الخسارات، تعكسها 
تضاريس السحنات 

والنظرة المنكفئة على 
لوعاتها وخيباتها 

المسترسلة.
ولعـــل انحيـــاز هيلدا 

التشـــخيص  لجماليات  حيـــاري 
التعبيـــري المتراســـل مـــع تقاليد 

التمثيـــل الســـاخر والمـــرح، فـــي 
ومجسمات  الكتلة  طبقات  تشـــكيل 

الضـــوء والخلفيـــة، لم يكـــن ليباعد 

بين اشـــتغالها ومأرب البحث عن هوية 
إشكالية لنساء جبلن من صلابة وحرية 
وفتنـــة، داخـــل جغرافيا ثقافية تســـعى 
دوما لمصـــادرة تلك الأقانيـــم في الكيان 
الأنثـــوي، مـــن هنـــا يمكـــن فهـــم إحالة 
الفنانـــة في معارضها على إعادة تركيب 
الهوية البصرية للنســـاء ”قطعة قطعة“ 
وتشـــريحها ضمـــن محيـــط ”الأخبـــار“ 
الكارثية المتناســـلة، ثـــم صياغة ملامح 
نهـــوض مفتـــرض لـ“مـــا بعـــد الحرب“ 
التي ليســـت دوما حـــروب جماعات في 
مـــا بينها، وإنما أيضا حروب أفراد ضد 
الجماعـــة، ووعيها المستنســـخ لرغائب 

الإخضاع والإعاقة والمحو.
في المعـــرض الفردي الأخيـــر لهيلدا 
حياري الـــذي التأم بغاليـــري ”البارح“ 
بالمنامة في أكتوبر من سنة 2019، وحمل 
عنوان ”نســـاء بعد الحرب“ استرســـلت 
الوجـــوه الأنثويـــة مجددا فـــي التجلي، 
ملتفعـــة بخرائـــط الألـــوان والحـــروف 
والدوائر، مع حضـــور كائنات حيوانية 
مضمومـــة إلى ســـحنات، أو ملتفة حول 
رقـــاب، أو مكللة لنـــواص، أو متأملة في 
عيون، أعمال لوجـــوه فردية أو لوجهين 
متناظريـــن أو لمجموعـــات، مـــع خلفية 
معماريـــة مهوشـــة، ثم أعمال لأجســـاد 
عاريـــة، مكســـوة بألوان، ليســـت لأردية 
وإنما تنبت من مسام الجلد، أجساد بلا 
رؤوس ولا أطـــراف أحيانـــا أو بأطراف 
مبتـــورة مع كعـــب عال، صـــور تتخايل 
بوصفهـــا أثرا لمـــا بعد مطحنـــة الحرب 
الحقيقيـــة واليوميـــة، التـــي تخوضها 
ومهاجـــرات  وأرامـــل  ثكلـــى  أمّهـــات 
ولاجئـــات، وأيضـــا لنســـاء باحثات عن 

استعادة كينونة مفقودة.
تبـــرز فـــي البدايـــة مجموعـــة أولى 
لوجـــوه فردية، وجوه فقـــط، دون جذوع 
النتـــوءات،  فـــي  زاهـــدة  أطـــراف،  ولا 
تأخذ فيهـــا الأنوف المســـتطيلة والأعين 
المتعرجـــة والشـــفاه المحدبة مســـاحات 
مالئة للتقاســـيم، وجوه منهكة موجوعة 
ومستفزة بمفارقاتها، ولا تخلو من تشوه 
بعمق هزلي، يخفف من غلواء الإيحاءات 

الفجائعيـــة لملامح النســـاء القادمات من 
ظلام ”ما بعد الحرب“، يتحول الوجه إلى 
”صفحـــة“ للكتابة البصريـــة، ويكفّ عن 

المأثورة،  الحسية  للتضاريس  الاستكانة 
في أفـــق مضاعفـــة جوهـــره التعبيري. 
للوجوه دوما صبغة ناطقة بكنه الداخل، 
علـــى نحو رمـــزي شـــديد التأثيـــر، لكن 
ما اســـتحدثته التشـــكيلية في الســـياق 
الحالي هو تحويل تلك التعابير اللحظية 
الهاربـــة والمتحولـــة إلـــى حـــدود لونية 
وتخطيطـــات، تؤبـــد التعبيـــر البصري 
للوجه النســـائي المفـــارق، وتحوله إلى 

”صفحة“ ناطقة.

فـــي نموذج من هذه المجموعة الأولى 
للوجـــوه الفرديـــة تقترح هيلـــدا حياري 
عملا بعنـــوان ”صلاة“، صـــورة جانبية 
لامـــرأة تتطلـــع إلى أعلـــى دون أن تنظر 
إلى شيء محدد، فليس لها عينان، الجلد 
يمتـــد ممّا فـــوق الأنـــف إلـــى الناصية، 
مزيج أصفـــر ووردي مع تزاويق حمراء، 
نقاط وخطوط دقيقـــة تغذي نصف الخد 
لناحية العنق، قبل أن تتســـاكن بجواره 
قطـــع لونية بشـــكل عمودي، فـــي امتداد 
متـــواز، متبايـــن الألـــوان، مـــع طغيان 
للأبيـــض والبنـــي، إلـــى حدود الشـــعر 
المنسدل على النصف العلوي الظاهر من 
الظهر، شـــعر مصاغ من حروف وكلمات 
لا تتبـــين، تســـتعمل هيلدا عـــادة أبياتا 
الحـــروف  تلـــوح  لمتصوفـــة،  شـــعرية 
السميكة في خلفية نصفها بني ونصفها 
الأســـفل أزرق ســـماوي، بينما يكتســـي 
الكتف الظاهر ألوانا متقاطعة مهوشـــة 
بالبيـــاض، مع تطريزات لنقـــاط ودوائر 

حلزونية.
تتخايل صورة الأنثـــى (في وضعية 
الصـــلاة) نموذجا لمطلق الخشـــوع، ذلك 
الـــذي لا يحتـــاج لعينين، فعـــين المؤمن 
”قلبـــه“، تواصل داخلي مع الســـماء، في 
صمت أخاذ؛ وغالبا ما نســـتعمل للدلالة 
على التواصل بالنظر عبارة ”لغة العين“، 
بينمـــا توحي الصـــورة بحـــال يتخطى 
مجاز اللغة الصامتة والرامزة، يشطبها 
مـــن أساســـها ليعـــوض إمـــكان اللغـــة 
بنقيضهـــا، ذلك الذي يقول بصدده دافيد 
لوبرتون ”إن الله في نظر المؤمن لا يمكن 
اختزالـــه في دلالة محـــدودة، لأنه ينفلت 
من الـــكلام باعتباره في ما وراء الكلمات 
وخارج كل معنـــى“ (الصمت: لغة المعنى 

والوجود، ص 233).

الثنائية ورهانات التناظر

في مجموعة ثانية من اللوحات المائية 
والزيتية، وفي بعض الرســــومات أيضا، 
تنتقل الوجوه الفرديــــة لتجد لها نظائر، 
كمــــا تصاغ أجســــاد نســــائية ناقصة أو 
مكتملــــة عبر هيكلة ثنائية، ينبني فيها 
التماثل على الانزياح الجزئي لأحد 
الطرفــــين الصوريين. في معرض 
المنامة قدمت هيلــــدا عملين من 
بعنوان  الأول  المجموعــــة،  هذه 
والثانــــي  حوامــــل“  ”نســــاء 
بعنوان ”سنرقص 
حتى ولو برجل 
مقطوعة“، يتشكل 
العمل الأول من لوحتين 
متقابلتين لامرأتين 
حبليين، من منظور 
جانبي، تتطلع كلتاهما 
إلـــى الأخـــرى، بغير 
مـــا عينـــين، ثمة وشـــاح 
بنـــي مـــع دوائـــر صفراء 
يغطـــي منطقـــة العين في 
يقابلـــه  الأولـــى،  اللوحـــة 
قليلا  منحســـر  أصفر  وشـــاح 
عـــن منطقة العينـــين اللتـــين لا أثر لهما 
فـــي اللوحـــة الثانيـــة، مســـاحة الخـــد 
الأبيض تخترقهما في التناظر الوجودي 
الملتبـــس. أكيـــد أن ثمـــة إقرارا 
بكـــون ”التناظـــر تكافـــؤ 
بين الأشياء“ (ليون 
ليدرمان وكريستوفر 
هيل، التناظر 
والكون الجميل، 
ص 19).
بيد أن ثمة أيضا 
تسليما بانتفاء 
الهوية، فالعينان 
هما البصمة ورمز 
التعريف بالكيان، 
ومحوهما إلغاء 

للخصوصـــي والفردي، وتعـــويم للوجه 
في مطلقه ”الأنثوي“، ذلك الذي يتشـــكل 
عبـــر الخصوبـــة والحمل والـــولادة. في 
اللوحتـــين معا ثمة إلحـــاح على تجريد 
المجتمـــع (الممتد من المحيط إلى الخليج) 
للنســـاء مـــن الفرديـــة، وســـجنهن فـــي 
المطلـــق النوعـــي، لـــذا كان التكافؤ بين 
طغيان  علـــى  دلالة  اللوحتين/المجازيـــن 
الحســـي المعياري، في مقامات الصفات 
والخصائـــص، الـــذي تناضـــل النســـاء 
العربيات من بدايات النهضة إلى ما بعد 
انتكاســـات الربيع العربـــي لأجل تخطي 

أوهاده المرزئة.
وفي العمـــل الثاني يتقابل جســـدان 
نسائيان دونما رأس، جسدان مقصوصا 
اليدين، ينهضان على ســـاقين بلا قدمين، 
فـــي وضـــع لعبـــي، تنثنـــي فـــي إحدى 
اللوحتين ساق يمنى لأعلى تاركة محلها 
لفـــردة حـــذاء أحمـــر بكعب عـــال، بينما 
تشـــتبك القدمان في اللوحـــة المقابلة في 
وضـــع ”لا“، ثمة ما يوحـــي برقص مرح 
لكتلـــة جســـدية بألـــوان متعارضـــة، مع 
حروف تكلّل تفاصيل بارزة، ويذكّر العمل 
بمعرض ســـابق لهيلدا حيـــاري عنونته 

بـ“قطعة… قطعة“.
 الجسد عندها ينشأ بحسب المنظور 
علـــى نحـــو تراتبـــي قائـــم علـــى رصف 
قطـــع ملونـــة، معماريـــة كاملـــة لوجود 
مـــزده بحيويتـــه الفطرية التـــي تتحدى 
والنكبـــات  والأبويـــة  القهـــري  المنبـــت 
وتـــراث التطاحن الطائفـــي، لأجد توليد 
فـــرح داخلـــي واجتبـــاء فتنة مـــن جوف 

الخصاصة والانكســـار. وفـــي المجموعة 
الثالثـــة من أعمال هيلـــدا حياري تجتمع 
وجوه نســـاء بأحجام عاتية مع أجســـاد 
بأطـــراف مقصوصـــة، بزينـــة مختصرة، 
مـــع أناقة غير مصطنعة، تنبت في خلفية 
عمائـــر مدنية، بنايـــات وأفنيـــة ونوافذ 
بألوان ترابية وبرتقالية وبيضاء، توحي 
بالعتاقة والبســـاطة والتضـــاؤل، مجرد 

أقواس ونوافذ مرتجلة وعمق سديمي.

تقاسيم لجسد المدينة

تتجلى الوجوه والأجســـاد كخيالات 
ســـحرية منبجســـة مـــن بقايا مـــدن، أو 
هياكل خرساء، يوحي التكوين التركيبي 
لأول وهلة بمماثلة ما، تبرز فيها النساء 
المعاقات المتشـــحات بالنـــدوب بوصفهن 
امتدادا لترييف المـــدن وتجريف وجهها 
المـــرح، والتنكيـــل ببنيتهـــا الموروثة عن 
الزمـــن الجميـــل، بالتزامن مـــع الارتداد 
الجماعي إلى الماضوية والتدين الشكلي، 
فتبـــدو المدينـــة تفصيلا في نكبـــة المرأة 
العربية، فهما معا تقفان جنبا إلى جنب 

للشـــهادة على زمن ما بعـــد الخراب. في 
لوحة بعنوان ”وســـط البلـــد“ تطل ثلاثة 
وجـــوه نســـائية قاتمـــة علـــى العمـــارة 
المرتجلة، البســـيطة، من زار عمّان يعرف 
أن وســـط البلد بات منطقة بسطاء ممن 
يكدحون لتحصيل كفاف يومهم، نســـاء 
منهمـــكات في حربهـــن اليومية للعيش، 
في أغلب الحـــارات والمناطق الشـــعبية 
تلتقط العين شقاء النسوة دوما فالرجال 
غائبـــون، ثمـــة فقط نســـاء وأطفال ممن 
تماهين مـــع الأبنيـــة، ومنحنهـــا رائحة 
وصخبا وألوانا، لا غرابة إذن أن تتجلى 
بمثابة  الوجوه في لوحة ”وســـط البلد“ 
كائنات خرافية قادمة من الســـماء، حيث 
ه متناســـل  لا حجب ولا ظلال، فقط تشـــوّ
وممتد من نســـغ الأجســـاد إلى الجدران 

الصلدة.
هكـــذا تعيد هيلـــدا حيـــاري تكوين 
حكايـــة الجســـد والهويـــة داخـــل المدن 
العربية، من عمّان إلى بغداد إلى القاهرة 
إلـــى الربـــاط، وتعجنها بجبلـــة المحيط 
الهش الغارق في ارتكاســـاته المتعاقبة، 
مثلما مزج مشـــغلها بين هموم السياسة 
والوطـــن والثقافة والعقيـــدة الفنية، في 
مدينة مثلت دوما ملتقـــى لروافد ثقافية 
متعـــددة، مؤلفـــة محكية بصريـــة عذبة 
ومريرة شـــكلت علامة فـــذة ضمن منجز 

الفن العربي المعاصر.

الأحد 2020/08/30 14

السنة 43 العدد 11805 تشكيل
خ ذاكرة 

ّ
هيلدا حياري ترس

بصرية للمدن والنساء
لوحات تنعتق من روشم الشرق الحاضن لانكسار نسائي

 ملامح وجوه مسطّرة، خارطة أوان بمربعات ومثلثات ومستطيلات، وخطوط 
عريضــــــة تتخذ أوضاعا متقاطعــــــة أو متراكبة، تنهض فــــــي خلفيتها دوائر 
حلزونية، ونمنمة خطية، سحنات أنثوية عاتية بعينين أو بواحدة، أو دونهما، 
ومبســــــم تنبهق منه سيجارة أو فاكهة أو مجرد حرف، مزيج من تشخيصية 
بنفس رمزي، وتعبيرية مســــــتحدثة. على هذا النحو تتراســــــل أعمال الفنانة 
الأردنية هيلدا حياري مــــــن بيروت إلى الدوحة ومن نيويورك إلى لندن ومن 

بغداد إلى أصيلة، مرورا بعشرات المدن والمعارض والأروقة.

شرف الدشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

ذوات أنثوية من لحم ودم 

احتفظن بالقدرة على منح 

ي 
ّ

القوة للمحيط وتحد

سوداويته بالطرز والأردية 

وأصباغ الملامح

ينشر بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

نساء جبلن من صلابة وحرية وفتنة

هيلدا حياري تنحاز لجماليات 

التشخيص التعبيري 

المتراسل مع تقاليد التمثيل 

الساخر والمرح وتكشف هوية 

إشكالية للنساء

"

ري ب و

 ،
د 

ة“، 
الحرب“،
معارض 

يه 
ت الوجوه 
والمخترقـــة
وض من رماد

ن تلك الوجوه 
المكتملـــة، غيـــر
لى جهـــة التعبير
نمـــا متوافقـــة مع
تها، لذوات أنثوية
ظـــن بالقـــدرة على
تحدّي سوداويته،
الملامـــح، صبـــاغ 

ية.
ن المعارض

لأعمال الموغلة 
كسسسار 

سط 
ة 

ها 

يلدا 
تشـــخيص 
مـــع تقاليد
لمـــرح، فـــي

ومجسمات  ة 
ليباعد يكـــن م

ي و ر ض ب ي و ي زي و
تنتقل الوجوه الفرديــــة لتجد لها نظائر، 
كمــــا تصاغ أجســــاد نســــائية ناقصة أو 
مكتملــــة عبر هيكلة ثنائية، ينبني فيها 
التماثل على الانزياح الجزئي لأحد 
الطرفــــين الصوريين. في معرض 
المنامة قدمت هيلــــدا عملين من 
بعنوان  الأول  المجموعــــة،  هذه 
والثانــــي حوامــــل“ ”نســــاء 
”سنرقص  بعنوان
حتى ولو برجل 
مقطوعة“، يتشكل 
العمل الأول من لوحتين 
متقابلتين لامرأتين 
حبليين، من منظور 
جانبي، تتطلع كلتاهما 
إلـــى الأخـــرى، بغير
مـــا عينـــين، ثمة وشـــاح 
بنـــي مـــع دوائـــر صفراء 
يغطـــي منطقـــة العين في 
يقابلـــه  الأولـــى،  اللوحـــة 
قليلا  منحســـر  أصفر  وشـــاح 
عـــن منطقة العينـــين اللتـــين لا أثر لهما 
فـــي اللوحـــة الثانيـــة، مســـاحة الخـــد 
الأبيض تخترقهما في التناظر الوجودي 
الملتبـــس. أكيـــد أن ثمـــة إقرارا 
بكـــون ”التناظـــر تكافـــؤ 
(ليون  بين الأشياء“
ليدرمان وكريستوفر 
هيل، التناظر
والكون الجميل، 
ص19).
بيد أن ثمة أيضا 
تسليما بانتفاء 
الهوية، فالعينان 
هما البصمة ورمز 
التعريف بالكيان، 
إلغاء ومحوهما

وجوه الفردية لا تجد لها نظائر
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